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التاريخ 

يكتبــه  )لا( 

المنتصرون 

مثلــا تعودنــا 

إنمــا  ســاعها، 

ــه  ــخ يكتب التاري

في أحــد أوجهــه 

ــة  ــة الإيراني ــا الضرب ــا فعلته ــذا م ــة. ه البلطجي

إسرائيــل. عــى 

لــن يجــرع الغــرب وعلى رأســه الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة الهزيمــة في مكانــن وفي توقيــت واحد. 

فــكل مــا قدمــه الى نظــام كييــف ورئيســه 

زيلنســي الــذي بــات أكــر مــن حجمــه، بســبب 

ــم الدعــم  ــل الغــرب وتقدي ــن قب ــه م ــخ في النف

ــة  ــة وإعلامي ــة دعائي ــال وآل ــاح وم ــن س ــه م ل

ضخمــة وعــدد ليــس قليــل مــن المرتزقــة، إلا أنَّ 

ــي  ــيا الت ــام روس ــه أم ــعف قوات ــك لم يس كل ذل

باتــت قواتهــا تتقــدم وتلحــق الهزائــم بالقــوات 

ــاس. ــة في دونب الأوكراني

ــل  ــران ــــ إزاء قت ــرد الغــربي عــى رد فعــل اي ال

قادتهــا مــن الحــرس الثــوري مــن الصــف الأول 

في ســوريا مــن قبــل إسرائيــل، وفي نطاق ســفارتها 

كشــفته  مــا  أبعــد  يكشــف  ــــ  وقنصليتهــا 

هشاشــة الدعايــة الحربيــة الإيرانيــة وآلاتهــا 

العســكرية، فالمســألة لم تكــن أبــدا ــــ وبعكــس 

كل الادعــاءات الكاذبــة والزائفــة ــــ بــأن ايــران 

تحــاول جــر المنطقــة الى الفــوضى والحــرب، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وبريطانيــا 

تحديــدا، وهــم مــن خلقــوا أرضيــة لجــر منطقــة 

الــرق الأوســط الى حــرب إقليميــة عــر عســكرة 

البحــار، وعــن طريــق غــض الطــرف عن وحشــية 

الالــة العســكرية الإسرائيليــة التي قتلــت الى الآن 

وفي ظــرف ســتة اشــهر أكــر مــن ثلاثــة وثلاثــن 

ــن  ــم م ــطينيين نصفه ــن الفلس ــة م ــف ضحي أل

الأطفــال، إذ حولــوا غــزة بحــق، إلى اكــر مقــرة 

ــالم.  ــخ والع ــال في التاري لأطف

إنَّ الغــرب لم ينبــس بينــت شــفة لإدانــة واحــدة 

تجــاه مــا أقدمــت عليــه إسرائيــل بالــدوس 

عــى »قانونهــم الــدولي« عندمــا وجهــت ضربــة 

ــران في ســورية، في حــن  عســكرية )لســيادة( إي

خرقــت  إيــران  أن  صلافــة  بــكل  يتبجحــون 

القانــون الــدولي. وابعــد مــن ذلــك فإننــا نراهــم 

يعزفــون عــى وتــر واحــد مــن ماكــرون فرنســا 

وبايــدن أمريــكا وكامــرون بريطانيــا، حيــث 

حــذر الجميــع نظــام طهــران مــن أي عمــل 

عســكري تجــاه إسرائيــل، مثلــا عزفــوا عــى وتــر 

ــة. ــدود الأوكراني ــية الح ــوات الروس ــاح الق اجتي

ــع  ــت مواق ــب وملئ ــل وكت ــا قي ــس كل م وبعك

التواصــل الاجتماعــي مــن ســخرية واســتهزاء 

وتنفــس الصعــداء عــن فشــل الضربة العســكرية 

الإيرانيــة ، وإعــان بايــدن انتصــار إسرائيــل، 

فالجميــع يعــرف بمــا فيهــا قــادة الغــرب، أن 

ــية،  ــالة سياس ــا رس ــت له ــة كان ــة الإيراني الضرب

وغــر معنيــة بالحــاق الأضرار الماديــة بإسرائيــل، 

وقــد حققــت هدفهــا وهــو الجســارة عــى 

ضرب إسرائيــل بالرغــم مــن وجــود الحلفــاء 

الغربــن وقادتهــم العســكريين الذيــن لعبــوا 

دورا في إفشــال الضربــة العســكرية عــن طريــق 

ــا  ــا واســتخباراتها وأجهزته ــا وتحذيراته تهديداته

العســكرية والمســاهمة العملياتيــة بإســقاطها 

للصواريــخ والمســرات الإيرانيــة.

بيــد انــه عــى البعــد الآخــر، كشــفت محدوديــة 

ادعــاءات  أنَّ جميــع  عــن  الإيرانيــة  الضربــة 

نظــام طهــران حــول غــزة والقضيــة الفلســطينية 

وتحريــر القــدس، ليــس إلا فقاعــات إعلاميــة 

القومــي  تمددهــا  وإخفــاء  تحتهــا،  للاختبــاء 

ونفوذهــا الســياسي في المنطقــة. فغــزة وأطفــال 

ــا  ــراق م ــن لإغ ــوا إلا عناوي ــى ليس ــزة والأق غ

تبقــى مــن الحمقــى في الأوهــام. فالاســراتيجية 

ــدول  ــتثمار في ال ــي الاس ــة ه ــية الإيراني السياس

ــن تســتطع تأمــن  ــدول الفاشــلة ل الفاشــلة. وال

لقمــة عيــش وأمــان بالحــدود الدنيــا لمواطنيهــا، 

الصفحة الثالثة

في ذكرى اغتيال الرفاق شابور عبد القادر وقابيل عادل
 على يد المجرمين من العصابات الإسلامية

للبلطجة عناوين أخرى
حول ضربة إيران لإسرائيل

سمير عادل
بعــد الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا بحــق 

العُــزَّل في غــزة، تســعى إسرائيــل وحكومتهــا 

العســكرية ونتنياهــو، واللذيــن هــم في مــأزق 

الحــرب  نطــاق  جــر  وعــر  وعالمــي،  داخــي 

والصراعــات العســكرية الى ســائر بلــدان المنطقــة، 

لجــر أقــدام الناتــو وأمريــكا وبلــدان الإتحــاد 

ــك  ــا. وتف ــاً عنه ــرق الأوســط دفاع الأوربي الى ال

حلفائهــا  لــدى  العالمــي  إنزوائهــا  أسر  بهــذا 

ــة.  التقليديــن والتاريخيــن في المجتمعــات الغربي

ان حملــة اسرائيــل عــى قنصليــة الجمهوريــة 

ــن  ــدد م ــل ع ــوريا وقت ــة في س ــامية الايراني الاس

الحملــة  الإســامية، وهــي  الجمهوريــة  رمــوز 

التــي ليســت دلالــة قــوة وأقتــدار بقــدر مــا هــي 

ــة  ــأس وجــزع، عمقــت موجــة الرعــب والدعاي ي

ــران. ــكا وإي ــل وأمري ــن إسرائي ــة ب الحربي

ليــس ثمــة شــك في حقيقــة وواقــع انــه لا ترغــب 

أي مــن القــوى الإقليميــة والعالميــة، ومــن بينهــا 

العمليــات  نطــاق  توســيع  وإيــران،  أمريــكا 

ــرب  ــب ح ــب في جي ــة لتص ــكرية في المنطق العس

ــيع  ــطينيين. إن توس ــن الفلس ــى ملاي ــل ع إسرائي

الــرق  في  والحربيــة  العســكرية  العمليــات 

الأوســط، عمليــات ليــس لأي مــن القــوى العالميــة 

والإقليميــة القــدرة ولا الإمكانيــة للســيطرة عليها، 

هــو ليــس جــزء مــن جــدول أعــال أي مــن 

القــوى الاقليميــة، ماعــدا إسرائيــل. وعليــه، فــان 

إعــان أمريــكا لدعمهــا غــر المــروط لإسرائيل في 

ــر  ــران، وهــو الأم ــع إي ــة م ــدلاع المجابه ــة إن حال

الــذي أتى عــى لســان رئيــس جمهوريــة أمريــكا، 

هــو ليــس شــيك عــى بيــاض لحكومــة نتنياهــو 

فحســب، بــل يعنــي المســؤولية المبــاشرة لبايــدن 

ــا  ــوم به ــة تق ــة خطــوة حربي ــام أي ــه أم وحكومت

ــل. ــة إسرائي حكوم

التخويــف والدعايــة  أجــواء  ان  وفــوق هــذا، 

ــا كل الأطــراف بوســعها  ــي تقــوم به ــة الت الحربي

ــران  ــر في إي ــدة الجماه ــب في أفئ ــث الرع ان تب

وإسرائيــل وســائر بلــدان المنطقــة والعــالم. ان 

الأجــواء الحربيــة القائمــة تحــول دون تقــدم حركة 

ــة  ــالم قاطب ــت في أركان الع ــة وقف ــة عظيم نضالي

بوجــه إسرائيــل والمدافعــن عنها، وتســعى بســبيل 

حلهــا الســياسي للجــم الماكنــة الحربيــة الفاشــية 

ــة. الإسرائيلي

ان العمليــات العســكرية الاسرائيليــة وأعــال 

والســعي  غــزة  لجماهــر  المتعاظمــة  الابــادة 

لجلــب المدافعــن التقليديــن للتدخــل العســكري 

في الــرق الأوســط و... هــي عمليــات »انتحارية« 

لحكومــة هــبّ العــالم ضدهــا. ان أيــة درجــة مــن 

الاســتفزازات العســكرية والإرهابيــة لــن تمــد 

ــأزق  ــذا الم ــن ه ــل م ــات إسرائي ــون لإف ــد الع ي

والانــزواء العالمــي والتخفيــف مــن حــدة الأزمــة 

ــل. ــية في إسرائي السياس

ان المقاطعــة التســليحية والعســكرية والمقاطعــة 

الســفارات  وإغــاق  والدبلوماســية  السياســية 

وإنهــاء وجــود العمــاء الفاشــيين الاسرائيليــن في 

كل بلــدان العــالم هــو رد ســياسي طرحتــه البشرية 

ــد  ــرة وللاب ــالم م ــص الع ــالم كي تخلّ ــة للع المتمدن

العالميــة  العســكرتارية  مــن هيمنــة وتلاعــب 

ــزة. ــة غ ــي مصيب ــكا وتنه ــادة أمري بقي

المقابــل،  للطــرف  العســكرية  الدعايــة  ان 

ــاع عــن  ــة الاســامية، والتبجــح بـ«الدف الجمهوري

جماهــر فلســطين« والإســتبدال الــكاذب لصراعهــا 

ــن أجــل »حــق  ــراع م ــل ب ــة اسرائي ــع حكوم م

جماهــر فلســطين« هــي فقــط وفقــط عتلــة 

والدبلوماســية  المفاوضــات  مكانــة في  لكســب 

ــف  ــر وتخفي ــراس الجماه ــيلة لإخ ــة ووس العالمي

ــة في  ــة القائم ــة العام ــة الإحتجاجي ــط الحرك ضغ

ــر  ــرب الجماه ــت ح ــا ليس ــا. إنه ــدان ضده المي

ــس  ــران! لي ــا في اي ــت حربن ــا ليس ــران! إنه في إي

للدعايــة العســكرية للجمهوريــة الإســامية أي 

ــطين. ــر فلس ــوق جماه ــط بحق رب

ــة وحركاتهــا  ــران والطبقــة العامل للجماهــر في إي

البشريــة  مــن  جــزء  هــي  والتــي  الطليعيــة، 

المتمدنــة، لهــا رد مشــرك واحــد لحــل قضيــة 

ــل  ــو عم ــطين ه ــة فلس ــل قضي ــطين. إن ح فلس

البشريــة المتمدنــة التــي دفعــت لحــد اليــوم 

إسرائيــل صــوب الإنــزواء المتعاظــم في العــالم، 

وهــي القــادرة عــى حــل هــذه القضيــة. ان أجواء 

ــة في  ــوى الرجعي ــه الق ــذي تفرض ــكرتاريا ال العس

المنطقــة والعــالم هــي ســعي لإســكات الجماهــر 

التحرريــة في أصقــاع العــالم. يجــب التصــدي بــكل 

ــواء! ــذه الأج ــا له قوان

11 نيسان 2024

إنها ليست حربنا!
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جريــدة  في  نــرت  مقالــة  حســب 

فاينانشــيل تايمــز البريطانيــة قبــل يــوم 

مــن هجــوم ايــران ضــد اسرائيــل، لقــد 

كانــت ايــران وامريــكا عــى اتصــال 

ــات  ــا وجه ــان وتركي ــر ع ــتمر ع مس

اخــرى. لقــد اخطــرت ايــران امريــكا ومــن خلالهــا اسرائيــل بالهجــوم. 

وقــد اعلنــت ايــران الهجــوم خمســة ســاعات قبــل وصــول مســراتها 

وصواريخهــا الى اسرائيــل. ان موعــد الهجــوم والمنشــئات المســتهدفة، 

والاســلحة المســتخدمة، كانــت متطابقــة مــع ما جــاء في هــذه المقالة. 

لم تســتهدف ايــران اي اهــداف مدنيــة او القنصليــات الاسرائيليــة في 

دول المنطقــة او القواعــد الامريكيــة في منطقــة الــرق الاوســط. ولم 

يــؤدِ الهجــوم الى ســقوط ضحايــا. وبعــد شــن الهجــوم الــذي اســتمر 

ــد انتهــى  ــان الهجــوم ق ــران للإعــان ب خمــس ســاعات، هرعــت إي

ولــن تكــون هنــاك المزيــد مــن الهجــات ضــد اسرائيــل.

ــرة مســرة وصــاروخ.  ــد عــن 300 طائ ــا يزي ــد شــمل الهجــوم م لق

حســب المعلومــات المتوفــرة لحــد الان، لقــد وصــل عــدد مــن 

الصواريــخ ويعتقــد انهــا فــرط صوتيــة وعــدد محــدود مــن المســرات 

ــا. الى اهدافه

كــا كان متوقعــا، لقــد أعلــن الطرفــان النــر. لقــد اعلنــت ايــران 

بــان الهجــوم كان ناجحــا وحقــق اهدافــه. مــن جهــة اخــرى اعلنــت 

اسرائيــل بانهــا تمكنــت مــن اســقاط 99% مــن المقذوفــات الايرانيــة 

وافشــال الهجــوم. لقــد اعتــرت الحــدث نــرا اســراتيجيا لإسرائيــل.

وقــد ســعت كل مــن الجمهوريــة الايرانيــة والحكومــة اليمينيــة 

ــت  ــا وعمل ــم انجازاته ــدث وتضخي ــن الح ــتفادة م ــة للاس الاسرائيلي

الالــة الدعايــة للطرفــن كل مــا بوســعها لنــر سرديــة تخــدم اليمــن 

الفــاشي، القومــي والدينــي عــى الجانبــن وتقويــة النزعــة القوميــة 

ــوة  ــزم والق ــار الع ــران بشــكل خــاص الى اظه ــة. وســعت اي والديني

ــة. ــا في المنطق ــران وعملائه ــام الجماهــر في اي ام

لقــد قامــت اسرائيــل بالكثــر مــن الهجــات ضــد ايــران مثــل قتــل 

ــب  ــة وانابي ــات الطاق ــد محط ــة ض ــال تخريبي ــذرة واع ــاء ال عل

ــنوات  ــرانية لس ــات الس ــووي والهج ــيف الن ــط والارش ــل النف نق

ــوم  ــالي للهج ــت مث ــران وق ــارت اي ــد اخت ــرد. لق ــران بال ــم اي ولم تق

عــى اسرائيــل. فعــدا اليمــن في اسرائيــل لا يريــد اي طــرف الدخــول 

في حــرب عــى الاقــل في الوقــت الحــاضر. عــى الرغــم مــن وجــود 

قطــب خلــف ايــران وتمكنهــا مــن تفــادي الحصــار وقيــام ايــران ببناء 

ترســانة كبــرة مــن الصواريــخ والمســرات، الا ان الحــرب هــي ليســت 

ــة  ــث البطال ــادي حي ــع الاقتص ــبب الوض ــة بس ــا وخاص في مصلحته

ــة والتضخــم والفســاد و الوضــع الداخــي الهــش والمعارضــة  العالي

الواســعة في الداخــل لنظــام الجمهوريــة الاســامية. مــن جهــة اخــرى 

امريــكا واوربــا ليســت عــى اســتعداد للتــورط في حــرب مــع ايــران، 

وخاصــة ان امريــكا تشــهد حملــة رئاســية. مــن المعــروف بــان ليــس 

ــران، وان اي حــرب ســوف تقتــر  ــال اي بإمــكان الغــرب مــن احت

عــى القصــف الجــوي. في مثــل هــذه الحــرب ســيكون بإمــكان 

ايــران مــن الحــاق ضرر كبــر بإسرائيــل والقواعــد الامريكيــة. ولكــن 

الاهــم ســوف تــؤدي الحــرب الى غلــق مضيــف هرمــز الــذي تعــر 

ثلــث الامــدادات النفطيــة مــن خلالــه. ان مثــل هــذا العمــل ســوف 

ــدوره  ــذي ســتؤدي ب ــة في اســعار النفــط ال ــادة جنوني ــؤدي الى زي ي

ــن  ــر م ــقوط الكث ــا س ــات وربم ــن للانتخاب ــارة الديمقراطي الى خس

ــيناريو  ــذا الس ــن ه ــاسي م ــتفيد الاس ــة. ان المس ــات الاوربي الحكوم

ســتكون روســيا. ولهــذا تحــاول امريــكا ثنــي حكومــة نتنياهــو مــن 

شــن هجــوم ضــد ايــران في الوقــت الحــاضر.

كــا جــاء الــرد الايــراني في وقــت تمــر اسرائيــل في واحــدة مــن 

ــا العســكرية  ــا فيه ــن كل النواحــي بم ــا م ــوأ المراحــل في تاريخه اس

ــر  ــا غ ــية. اذ انه ــية والدبلوماس ــة والسياس ــة والاجتماعي والاقتصادي

قــادرة عــى القضــاء عــى حــاس وانهــاء حملتهــا عــى غــزة رغــم 

مــرور اكــر مــن ســتة اشــهر عــى تدخلهــا العســكري، واطــاق سراح 

ــع  ــة م ــة خاص ــق الحدودي ــن الى المناط ــادة المشردي ــن، واع الرهائ

ــة  ــة حليف ــل كدول ــع اسرائي ــف م ــذي يق ــرب، ال ــدا الغ ــان. وع لبن

ــة  ــل دول ــر اسرائي ــدول الاخــرى، تعت ــل مــن ال ــة وعــدد قلي تقليدي

منبــوذة ومجرمــة وفاشــية في نظــر الغالبيــة العظمــى مــن البشريــة. 

كــا جــاء الهجــوم الايــراني بعــد قيــام اسرائيــل بمهاجمــة القنصليــة 

الايرانيــة في دمشــق والــذي يعتــر عمــل غــر قانــوني دوليــا ومــدان 

ويعطيهــا حــق في الــرد وخاصــة ان مجلــس الامــن فشــل في التنديــد 

بمــا قامــت بــه اسرائيــل.

مــن وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة، ومــن وجهــة نظــر الشــيوعيين، 

ان انتهــاء هــذه المواجهــة بــن هاتــن القوتــن المغرقــة في الرجعيــة 

الى هــذه النتيجــة هــو شيء ايجــابي. بإمــكان جماهــر المنطقــة عــى 

الاقــل لحــد الان تنفــس الصعــداء. ان حــدوث دمــار كبــر او ســقوط 

عــدد كبــر مــن الضحايــا، كان ســيجعل مــن الصعــب عــى اسرائيــل 

والغــرب عــدم الــرد وحتــى اشــتعال حــرب اقليميــة واســعة تكــون 

كارثيــة عــى جماهــر المنطقــة والعــالم.ان المواجهــة بــن ايــران 

واسرائيــل هــو صراع رجعــي عــى النفــوذ، وكســب الشرعيــة وليــس 

لــه اي ربــط بمصالــح وحقــوق جماهــر غــزة. لقــد تراوحــت الــردود 

في المنطقــة بــن التوهــم بايــران وهجومهــا واعتبــاره ثأرا للفســلطينين 

وبــن الاســتهزاء بهــا، كــون مــا قامــت بــه كان مسرحيــة. ان الحملــة 

التــي شــنها التيــار القومــي العــربي مثــل البعثيــن للاســتهزاء بالهجوم 

الايــراني، هــو موضــع اســتهجان. يــود هــؤلاء نشــوب حــرب تدميريــة 

مــادام هــذا سيشــعل حــرب بــن الغــرب وإيــران غــر مباليــن بحيــاة 

الملايــن مــن البــر.

ولكــن مــن وجهــة نظــر سياســة لي الاذرع بــن إيــران واسرائيــل وبــن 

ــة  ــن جه ــروسي م ــب الصيني-ال ــة والقط ــن جه ــربي م ــب الغ القط

اخــرى، فــان هــذا الهجــوم كان نــرا لإيــران والقطــب الــذي يقــف 

ــم  ــة، ورغــم عل ــن الاراضي الايراني ــق م ــذا الهجــوم انطل ــا. فه خلفه

ــا  ــا وفرنس ــكا وبريطاني ــن امري ــون م ــم الع ــوم ورغ ــل بالهج اسرائي

والاردن لقــد تمكنــت بعــض المســرات والصواريــخ مــن الوصــول الى 

ــم ومطــار رامــون ومكتــب للموســاد  ــا وضرب قاعــدة نافتي اهدافه

في تــل ابيــب ومركــز للتنصــت في الجــولان. كــا كان هــذا الهجــوم 

اســتعراض للقــوة، حيــث اطلقــت ايــران صواريــخ تفــوق مداها 500 

كلــم. وهنــاك تقاريــر بــان بعــض هــذه الصواريــخ كانــت متطــورة 

جــدا، وتتمكــن مــن التحايــل عــى الدفاعــات الجويــة عــن طريــق 

اطــاق اكــر مــن عشريــن راس غــر حــربي، مــا يعنــي حصــول ايران 

ــن الصــن و او روســيا في هــذا المجــال.  ــا متطــورة م عــى تكنلوجي

كــا بــن هــذا الهجــوم بــان ليــس بإمــكان اسرائيــل مواصلــة حــرب 

ــار دولار  ــل 1.3 ملي ــل. اذ انفقــت اسرائي اســتنزافية مــن هــذا القبي

خــال ســاعات. وقــد بــن هــذا الحــدث بــان بإمــكان ايــران اغــراق 

الدفاعــات الجويــة الاسرائيليــة اذا مــا اطلقــت عــدد اكــر مــن 

ــل  ــخ وخاصــة بشــكل مباغــت. اذ ليــس لإسرائي المســرات والصواري

عــدد غــر محــدود مــن الصواريــخ المضــادة للصواريــخ والمســرات. 

كــا لم تتمكــن مــن صــد الصواريــخ المتطورة التــي اســتخدمتها ايران. 

ان هــذا الهجــوم قــد غــر المعــادلات في المنطقــة، اذ قالــت ايــران من 

خــال هــذا الهجــوم بــان اي اعتــداء عليهــا، ســوف لــن يمــر بــدون 

ــل كان  ــل ب ــن هــدف هــذا الهجــوم الحــاق اذى باسرائي ردع. لم يك

انــذار عــاّ بإمــكان ايــران القيــام بــه ضــد اسرائيــل وحتــى القواعــد 

الامريكيــة. لهــذا هنــاك الكثــر ممــن يعتقــدون بــان يســاهم هــذا 

الهجــوم في ردع الجميــع مــن التصعيــد.

ــل  ــة والمي ــف الطبيعــة الاجرامي ان هــذا الوضــع يبرهــن للمــرة الال

للعنــف لــكل النظــام الرأســالي وبشــكل خــاص التيــارات القوميــة 

ــة الى  ــر كل المنطق ــردد لج ــم ادنى ت ــس له ــة. لي ــة البرجوازي والديني

ــن مــن اجــل حســاباتهم السياســة  ــاة الملاي ــة عــى حي حــرب كارثي

والايدولوجيــة. ان خطــر الحــرب لم ينتــهِ، رغــم انــه يقــل مــع مــرور 

الوقــت. اذ يصعــب عــى بنيامــن نتنياهــو واليمــن الاسرائيــي ابتــاع 

هــذه الصفعــة بســهولة. ان عــدم رد اسرائيــل، ســوف يعمــق ازمــة 

ــام اليمــن الاسرائيــي بمخاطــرة  ــان خطــر قي ــذا ف ــل، ل ــة اسرائي دول

باقــي، رغــم ضغــط الغــرب وحتــى قــادة الجيــش الاسرائيــي الذيــن 

ــس  ــر ولي ــات اك ــن هج ــران ش ــكان اي ــان بإم ــدا ب ــون جي يفهم

بامــكان اسرائيــل لوحدهــا بــدون اســتخدام الاســلحة النوويــة مــن 

توجيــه ضربــة مؤثــرة ضــد الجمهوريــة الاســامية. ربما تقــوم اسرائيل 

بشــن هجــوم محــدود عــى بعــض المنشــات الموجــودة عــى ســطح 

الارض والادعــاء بانهــا اعاقــت البرنامــج النــووي الايــراني الــذي يقــع 

تحــت الارض و يســتحيل الوصــول اليــه. واذا لم تــرد اسرائيــل بشــكل 

مبــاشر، يتوقــع ان تســعى اسرائيــل والغــرب الى تقويــة وكلائهــم في 

ايــران و زيــادة النعــرات الطائفيــة والقوميــة وحتــى محاولــة دفــع 

ــة الاســامية في مســارات  ــة ضــد الجمهوري نضــال الجماهــر الايراني

رجعيــة تخــدم مصالحهــم. ان وظيفــة الشــيوعيين هــي الوقــوف ضد 

ــران واسرائيــل واي محــاولات  اليمــن القومي-الدينــي في كل مــن اي

ــر  ــال الجماه ــل في نض ــعى للتدخ ــرب واي مس ــة للح ــر المنطق لج

الايرانيــة ضــد الجمهوريــة الاســامية الرجعيــة.

مواجهة ايران-اسرائيل، مسرحية ام خطر حقيقي على جماهير المنطقة؟؟
توما حميد
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فكيــف بإمكانهــا تحريــر فلســطين وإنقــاذ أطفال ونســاء وشــباب 

وشــيوخ غــزة مــن براثــن دولــة إسرائيل الفاشــية. فــكل تصريحات 

ــدءا  ــة ب ــة حــرب قادم ــاي بنفســها عــن أي ــن للن ــادة الإيراني الق

ــوري  ــرس الث ــد الح ــرورا بقائ ــان وم ــة اللهي ــر الخارجي ــن وزي م

ــا  ــون تباع ــة يعلن ــفارة الكويتي ــف في الس ــر موظ ــاء بأصغ وانته

ــاحات  ــدة الس ــا وح ــا، أمّ ــي وجهته ــة الت ــت بالضرب ــا اكتف بأنه

التــي أصمــوا آذاننــا بهــا فإنَّهــا لــن تغــادر الجعجعــة الإعلاميــة.

 

في خضــم هــذا الــراع، وتصاعــد حــدة العســكرتاريا في المنطقــة، 

ــة  ــا الإدان ــرف أو ذاك، إنَّ ــذا الط ــة ه ــكان لإدان ــاك م ــس هن لي

والشــجب للــراع القائــم الــذي لــه عنــوان واحــد خــادع وهــو 

ــراع  ــإنَّ ال ــوى ف ــة المحت ــن ناحي ــة الفلســطينية، لكــن م القضي

هــو صراع جيــو ســياسي، يدفــع الشــعب الفلســطيني ثمنــه مــن 

دمائهــم وحريتهــم ومصيرهــم ومســتقبلهم. لقــد نجــح نتنياهــو 

والحكومــة النازيــة الإسرائيليــة في كــر عزلتهــا وطمــس حقيقــة 

جرائمهــا في غــزة، كــا نجحــت إيــران في إعــادة الثقــة لحلفائهــا 

في المنطقــة والإيفــاء بالقليــل مــن وعودهــا بالــرد عــى انتهــاكات 

إسرائيــل لأمنهــا وإعــادة بعــض المــاء الوجــه لهــا وتنفيــس الغضب 

الــذي كان يعتــر مناصريهــا وصــف مــن المتوهمــن بهــا بحجــة 

محاربــة )الإمبرياليــة(. 

ــاك مســألتين ســتطفو عــى الســطح،  ــا حــدث فهن لكــن بعــد م

الأولى هــي أنَّ السياســة الغربيــة في المنطقــة ســتأخذ منحــى آخر، 

ــة أو لم تكــن،  ــة الإيرانيــة ســواء كانــت فقاعــة إعلامي وان الضرب

ــدة وتصــوغ معــادلات  فهــي ســرتب اصطفافــات سياســية جدي

جديــدة، أمّــا المســالة الثانيــة فــأن القــوى الإقليميــة الأخــرى مثــل 

تركيــا والســعودية والامــارات لــن تبتلــع مــا أقدمــت عليهــا إيــران 

بســهولة. 

الضربــة الإيرانيــة عــى إسرائيــل قامــت بالتشــويش عــى جرائــم 

ــة  إسرائيــل وحربهــا في غــزة، وحرفــت الأنظــار عنهــا بدعــم الآل

ــن  ــا، لك ــدوم طوي ــن ت ــك ل ــم أنَّ ذل ــة، وبالرغ ــة الغربي الدعائي

إسرائيــل تحــاول شراء الوقــت بــاي ثمــن لإطالــة أمــد وحشــيتها في 

غــزة والضفــة الغربيــة في المنطقــة.

وأمــام هــذا الغبــار الــذي أحدثــه احتدام هــذا الــراع الرجعي في 

المنطقــة، يجــب ألا يغيــب عــن بالنــا أنَّ حــل القضية الفلســطينية 

وتأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة وعــر دعــم القــوى التحررية 

في العــالم هــو خطــوة نحــو ســحب البســاط مــن تحــدت أقــدام 

ــرب  ــواء الح ــي ل ــطينية أو رافع ــة الفلس ــى القضي ــن ع المزايدي

عــى الإرهــاب، وأيضــا جــزء مــن اســراتيجية إبعــاد منطقتنــا مــن 

العســكرتارية والتهديــدات والحــروب. 

في ذكرى اغتيال الرفاق شابور عبد القادر وقابيل عادل
 على يد المجرمين من العصابات الإسلامية

في يــوم ١٨ نيســان مــن عــام ١٩٩٨، وفي مدينــة أربيــل، قامــت 

ــابور  ــن ش ــال الرفيق ــات إســامية باغتي ــة لعصاب ــاصر منتمي عن

ــو  ــادل عض ــل ع ــياسي وقابي ــب الس ــو المكت ــادر عض ــد الق عب

اللجنــة القياديــة لمنظمــة كردســتان للحــزب الشــيوعي العــالي 

ــي. العراق

وجــاءت عمليــة الاغتيال عــى خلفية 

فتــوى للمجــرم )مــا بشــر( مــن 

احــدى مســاجد مدينــة أربيــل، وهــو 

ــارزة  ــة ب ــز قيادي ــوم مراك يشــغل الي

في الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. 

وقــد أطلقــت تلــك الفتــوى عــى 

ــية  ــة سياس ــزب حمل ــن الح ــر ش إث

ــة ضــد  ــة وعالمي ــة وجماهيري ودعائي

جرائــم ما ســميت ب »قتــل الشرف« 

ــي أودت  ــراق، والت ــتان الع في كردس

حينهــا بقتــل )خمســة آلاف( امــرأة. 

وقــد ارعبــت تلــك الحملــة القــوى القوميــة الكرديــة والجماعات 

ــة النســاء ومــن  ــم قتل ــب الحــزب بتقدي الإســامية، حيــث طال

يقــف خلفهــم او يحــرض عــى تلــك الجرائــم الى المحاكــم، فضــا 

عــن ممارســة الضغــط الجماهــري والعالمــي لســن تشريعــات 

ــار اي  ــرأة، واعتب ــد الم ــف ض ــكال العن ــرم كل أش ــة، تح قانوني

اعتــداء جســدي ولفظــي ومعنــوي ضــد المــرأة جريمــة يحاســب 

ــون.  ــا القان عليه

ان مــا تتمتــع بــه النســاء اليــوم في إقليــم كردســتان مــن حريــات 

ــم  ــف وبالرغ ــد العن ــن ض ــن القواني ــدد م ــع ع ــبية، وتشري نس

ــن  ــة ب ــاواة التام ــي إلى المس ــا لا ترتق ــا ــــ وكونه ــن نواقصه م

ــد  ــز ض ــكال التميي ــاء كل أش ــؤدي إلى إنه ــل ولم ت ــرأة والرج الم

المــرأة ــــ لم تكــن إلا حصيلــة لنضــال الحــزب الشــيوعي العــالي 

ــل  ــادر وقابي ــد الق ــابور عب ــل ش ــادة مث ــات ق ــي وتضحي العراق

ــن  ــال الذي ــاء والرج ــن النس ــن م ــن التحرري ــات م ــادل والمئ ع

ــك الفــرة.  ــدق الحــزب خــال تل وقفــوا في خن

 وبهــذه المناســبة، وفي هــذا الوقــت، فــإنَّ ســيناريو مــا حــدث 

ــراق، اذ  ــاء الع ــاه نس ــد تج ــن جدي ــاد م ــتان، يع ــاء كردس لنس

تتعــرض الى هجمــة شرســة ومنظمــة وممنهجــة عــى وجودهــنّ 

الفيزيقــي، وتعرضهــنّ الى كافــة أشــكال العنــف الجســدي 

ــل  ــة مث ــن متنوع ــت عناوي ــي وتح ــرش الجن ــوي والتح والمعن

 ، »الجنــدر« و«المثليــة« بالإضافــة إلى ســن القوانــن المناهضة لهنَّ

ــاصرات  ــل زواج الق ــانية مث ــنَّ الإنس ــن قيمته ــص م ــا تنتق فإنه

، كل هــذا وغــره  وتعــدد الزوجــات وســلب حــق الأمومــة منهــنَّ

يحــدث وفي ظــل ســلطة الأحــزاب والجماعــات الإســامية، التــي 

تغــض الطــرف عــن كل تلــك الانتهــاكات مثلهــا مثــل الحكومــات 

المتعاقبــة و صــولاً إلى حكومــة الســوداني.

ــه  ــة نضال ــي مواصل ــالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــدد الح يج

لإنهــاء كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء ودفــن كل المعتقــدات 

ــا  ــا كونه ــي تعامله ــرأة الت ــض الم ــي تناه ــة الت ــكار البالي والأف

إنســانة مــن الدرجــة الثانيــة، ويناضــل مــن أجــل تحقيــق 

المســاواة الكاملــة بــن المــرأة والرجــل عــى الصعــد الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة والقانونيــة.

العــالي  الشــيوعي  الحــزب  ان 

العراقــي في الوقــت الــذي يحتفي 

لاغتيــال  الأليمــة  بالذكــرى 

الرفيقــن الخالديــن شــابور عبــد 

يؤكــد  عــادل،  وقابيــل  القــادر 

مــن جديــد في هــذه المناســبة 

ــاء  ــل بن ــن اج ــه م ــد نضال تصعي

ــكال  ــن كل أش ــالي م ــع خ مجتم

ــى أن  ــد ع ــا يؤك ــاد، ك الاضطه

جريمــة الاغتيــال التــي حــرض 

ــة  ــر( والمجموع ــا بش ــا )م عليه

الإرهابيــة الإســامية التــي نفــذت فتــواه لــن يمــر عليهــا التقــادم 

ــن. ــرور الزم ــع م م

إنَّ المــي في طريــق نضــال شــابور عبــد القــادر وقابيــل عــادل 

وتضحياتهــم مــن اجــل تحــرر الإنســانية هــو الســبيل الوحيــد 

لتخليــد ذكراهــم.

عاشت ذكرى الرفيقين شابور عبد القادر وقابيل عادل

سمير عادل

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

أواسط نيسان ٢٠٢٤

للبلطجة عناوين أخرى
سمير عادل
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ــار الاتحــاد   بعــد انهي

والــدول  الســوفيتي 

بمــا  بفلكــه،  الدائــرة 

بالكتلــة  يســمى 

اعلــن  الاشــراكية، 

انتصــار  الغــرب 

الغربيــة  الديمقراطيــة 

الســوق  واقتصــاد 

ــذه  ــت ه ــرى. صاحب ــة الأخ ــاذج الاقتصادي ــة الن ــى بقي ع

ــر  ــوق الح ــوذج الس ــوى نم ــي س ــي لا تعن ــارات والت الانتص

ــا الصناعيــة وان  كانــت أكــر ملاءمــة مــع تطــور التكنولوجي

الاقتصــاد المخطــط او رأســالية الدولــة في الاتحــاد الســوفيتي 

ــق مســدود وتوقــف تطورهــا مــع  وكتلتهــا وصلــت الى طري

سياســاتها الســابقة. علــا بــان الاقتصــاد المخطــط ورأســالية 

الدولــة في مرحلــة مــا أي في أوج الأزمــة الرأســالية العالمية في 

ثلاثينــات القــرن المــاضي، كانــت النمــوذج الأنجــح والمناســب 

لتطــور القــوة المنتجــة وتراكــم الرأســال وكانــت بمثابــة 

نقطــة الانعطــاف لتدخــل الدولــة في الاقتصــاد عــى مســتوى 

العالمــي، وان هــذا النمــوذج الــذي غــرّ الاتحــاد الســوفيتي 

ــهدت  ــا وش ــورة اقتصادي ــة متط ــرة إلى دول ــة متأخ ــن دول م

ــعينات في  ــرة التس ــل …ان ف ــكل مذه ــة بش ــور الصناع تط

القــرن المــاضي كانــت الســاعة التي دقــت الطبول فيهــا معلنة 

ــة  ــح للأنظمــة »الديمقراطي ــل المدي ــة وكي انتصــار الديمقراطي

وحقــوق الإنســان والحريــات« بشــكل لا يصــدق وكأن الــدول 

الديمقراطيــة هــي جنــة عــى الأرض وهــي تعبــر عــن أحــام 

مليــارات مــن البــر …

ــع  ــه الرائ ــت بحث ــور حكم ــب منص ــة كت ــذه المرحل ) وفي ه

ــف  ــذي كش ــع! ( وال ــاءات والوقائ ــنّ الادع ــة ب : الديمقراطي

جوهــر وماهيــة الديمقراطيــة البرجوازيــة وزيــف ادعاءاتهــا. 

ــدول  ــر مــن اليســار العالمــي وخاصــة في ال وان القســم الأك

ــة  ــار الديمقراطي ــع قط ــا م ــرع مسرع ــا، ه ــرة اقتصادي المتأخ

لــي لا يتخلــف، واصبــح الناطق باســم الديمقراطيــة في جميع 

ــية  ــراكية والماركس ــابقة بالاش ــكاره الس ــد أف ــالات وانتق المج

بشــكل مذهــل، وتجــاوز في بعــض الأحيــان حــدود نقــد 

البرجوازيــة الديمقراطيــة للماركســية، إلى حــدود لم تجــرؤ 

ــة. ــذه الطريق ــد به ــا ان تنتق ــاً م ــة يوم البرجوازي

لم تمــر فــرة طويلــة حتــى راينــا بــان النمــوذج الديمقراطــي 

ــر  ــوذج غ ــح النم ــة اصب ــرات العالمي ــل التغ ــرالي في ظ واللي

الملائــم للإجابــة، وخــروج الرأســالية مــن أزمتهــا الاقتصاديــة 

والتــي ظهــرت بوادرهــا في بدايــة الألفيــة الحاليــة ولا زالــت 

مســتمرة إلى يومنــا هــذا وتظهــر كل مــرة بشــكل مــا، وتدفــع 

ثمنهــا الجماهــر مــن الطبقــة العاملــة والكادحــة والمحرومــة 

في المجتمــع. ان الحــروب وإســقاط الحكومــات والصراعــات 

العســكرية والسياســية بــن الــدول مــن أجــل الاســتحواذ على 

مصــادر المــواد الأوليــة والأســواق الجديــدة ومصــادر الطاقــة 

ــراز الصراعــات في الــرق  ــا وإب ــة في أوروب والحــرب الأوكراني

ــة  ــة تغذي الأوســط وخاصــة في فلســطين والســودان، ومحاول

الصراعــات في الــرق اســيا في بحــر الصــن الجنــوبي  ووســطها 

في جنــوب قوقــاز و… واليــوم نــرى بــان الــدول الديمقراطيــة 

والليبراليــة اكــر شراســة وأكــر همجيــة عندمــا تتعلــق الأمــور 

بفقــدان مكانتهــا وأســواقها ونفوذهــا الســياسي والاقتصــادي 

في العــالم ولا يــرف لهــا طــرف، عنــد قتــل عــرات الالاف مــن 

الأبريــاء أينــا تطلبــت مصالحهــا.

ان نمــوذج الحــرب في أوكرانيــا والتــي ضخــت بمئــات المليارات 

مــن الــدولارات وكذلــك بقتــل مئــات آلاف مــن الجنــود بــن 

الطرفــن وخلــق جحيــم للجماهــر في هــذا البلــد فقــط مــن 

ــب  ــكل يناس ــالم بش ــيم الع ــوذ وتقس ــيطرة والنف ــل الس اج

قوتهــم الاقتصاديــة والعســكرية. ان الغــرب الديمقراطــي 

ــن  ــا م ــي أوكراني ــتعدة ان تمح ــيا مس ــكا وروس ــادة أمري بقي

الوجــود وان تقتــل جميــع ســكانها، فقــط مــن اجــل انتصــار 

ــن الاخــر  ــة احدهــم ع ــل رجعي ــي لا تق ــن والت احــد الطرف

وتدفــع ثمــن هــذه الصراعــات الجماهــر في أوروبــا وروســيا، 

في الغــاء الفاحــش والبطالــة والتضخــم العــالي وانعــدام افــاق 

خــروج الجماهــر مــن هــذه المحنــة. ان الديمقراطيــة هنــا في 

الغــرب  لم تكــن جنــة مثلــا دعــوا اليهــا السياســيين الليبراليين 

ــق  ــدر قل ــا  ومص ــت جحي ــل اصبح ــة ،ب ــة البرجوازي للطبق

لملايــن البــر الســاعية لتأمــن لقمــة العيــش. لا تنظــروا الى 

ــة  ــور الفاره ــحاب والقص ــات الس ــة ناطح ــن زاوي ــالم م الع

ــاس  ــة الن ــن زاوي ــا م ــا انظــروا اليه ــن المجتمــع وانم ــة م لقل

الموجوديــن في البيــوت والشــقق والتــي ليــس لهــم وقــت ان 

تنعــم بمتــع الحيــاة، وتكــد ليــا ونهــارا ولا تســتطيع التوفــر 

لســداد قوائــم ديونهــا…

وان الحــرب في غــزة او الأصــح تدمــر وقتــل أهــالي غــزة 

بأبشــع صــور الإجــرام، والتــي راح ضحيتهــا حتــى هــذه 

اللحظــة اكــر مــن ثلاثــن ألــف قتيــل مــن الأطفــال والنســاء 

العــزل واكــر مــن عشريــن الفــاً لا يزالــون تحت الأنقــاض وما 

يقــارب الثمانــن ألــف مصــاب، لم تنــدد أي دولــة ديمقراطيــة 

ــه،  ــل المدنيــن وتدمــر القطــاع بأكمل ــة إسرائيــل وقت بهمجي

ــم  ــؤدي إلى أي نتيجــة، ولا تهت ــي لا ت ســوى التصريحــات الت

بمصــر ملايــن البــر الســاكنين في هــذه المنطقــة التــي تقاسي 

الجــوع القاتــل، والقصــف اليومــي وتدمــر المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة وعرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية 

مــن الأغذيــة والأدويــة… عــى الرغــم مــن كل هــذا التدمــر 

ــكا  ــة وأمري ــة الأوروبي ــدول الديمقراطي ــد إن ال ــل، نج والقت

تســاعد إسرائيــل بــكل الإمكانيــات مــن الأســلحة والذخــرة او 

مــن الناحيــة السياســية والدبلوماســية في مجلــس ألأمــن لــي 

تســتمر في وحشــيتها…

لنقــارن اليــوم بالأمــس! قالــوا أن الديمقراطيــة هــي النمــوذج 

ــانية  ــر إنس ــة وأك ــر حري ــة وأك ــب للبشري ــح والأنس الأنج

ــاس في  ــة بالأنظمــة الأخــرى!! وصدقــت الن ــى الان مقارن حت

البدايــة، نتيجــة الحملــة الإعلاميــة الضخمة وتوفــر إمكانيات 

وهــرع  للديمقراطيــة!  الجميلــة  الصــورة  هائلــة لإعطــاء 

ــة بحماســة  ــة نحــو الديمقراطي ــات غــر العمالي يســار الطبق

وراحــوا يمتدحونهــا بأجمــل التوصيفــات، واليــوم لم تبــقَ 

هــذه الصــورة كــا رســمها أصحابهــا نتيجــة ســر خطواتهــا 

الحقيقيــة والعمليــة لإدارة المجتمــع وبينــت جوهــر مناهضــة 

ــة  ــح الديمقراطي ــة مــع الإنســانية  وتناقــض مصال الديمقراطي

ــيا  ــا وسياس ــعب اقتصادي ــر الش ــوم جماه ــح عم ــع مصال م

ــا … واجتماعي

ان النمــوذج الاقتصــاد الرأســالي اي كان اشــكاله ومظاهــره، 

الاقتصــاد المخطــط، رأســالية الدولــة او الليبراليــة في الاقتصاد 

ــة  ــي قائم ــي ه ــض والت ــا البع ــن بعضه ــف ع ــر، لا تختل الح

بصيغــة مشــركة عــى أســاس العمــل المأجــور والرأســال، ولا 

ــع  ــر لجمي ــا الرأســاليين، والفق ــاح لأصحابه ــر الأرب ــج غ تنت

أبنــاء المجتمــع. وان النظــام الســياسي أيــاً كان ان يكــون 

ديمقراطــي او ديكتاتــوري او العســكري، لم يكــن شــيئا ســوى 

أداة لســيطرة الطبقيــة للبرجوازيــة عــى المجتمــع مــن اجــل 

ــات  ــاء أســاس المأســاة والوي ــة النظــام الرأســالي وإبق إدام

وهــو العمــل المأجــور.

برهــن التاريــخ وان كانــت بشــكل مؤقــت، إن تجربــة كمونــة 

باريــس وثــورة أكتوبــر في روســيا، إن هــذا الشــكل مــن النظام 

ــر في  ــل الجماه ــمح لتدخ ــانية ويس ــر إنس ــة وأك ــر حري اك

ــراكية  ــس للاش ــة. ولي ــس العمالي ــام المجال ــو نظ ــؤنها ه ش

ــر هــو الرأســالية كنظــام اقتصــادي  ــض واحــد لا غ إلا نقي

ــان  ــتغلال الإنس ــدم اس ــى ع ــي ع ــي مبن ــياسي واجتماع وس

ــق  ــن طري ــال، ع ــور والرأس ــل المأج ــاء العم ــان وإلغ للإنس

اشركــة وســائل الإنتــاج بصــورة الاجتماعيــة. قالــو بالأمــس ان 

هــذا حلــم لا يتحقــق واليــوم نحــن نقــول، هــو هــذا الواقــع 

وهــذا هــو حلــم ملايــن البــر، منــذ فجــر التاريــخ البــري، 

ــة للســر في  ــك إرادة واعي ــا أن نمل ــا هــذا، وعلين ــى يومن حت

ــة. هــذا الطريــق حتــى النهاي

حلم الديمقراطية وحلم الاشتراكية!
عادل احمد


